
حــوار مــع عمــر العقّــاد: عــن الأدب والإبــادة
والانهيار الأخلاقي للغرب أمام غزة

, سبتمبر  | كتبه حنان سليمان

منذ صدور كتابه الأخير “يومًا ما، سيقول الجميع إنهم كانوا دومًا ضد هذا” مطلع ، والذي
رُشّح للقائمة الطويلة لجائزة الكتاب الوطني الأمريكية لعام  فئة الكتب غير الروائية، وتُرجم
لعـدّة لغـات، ليـس مـن بينهـا العربيـة حـتى الآن، أثـار الكـاتب والصـحفي المصري الأمريـكي عمـر العقّـاد
جدلاً واسعًا في الأوساط الأدبية والإعلامية، بعدما قدّم شهادة فكرية وإنسانية على الإبادة في غزة

وما كشفته من انهيار أخلاقي غربي.

 كثر من نواة هذا الكتاب كانت تغريدة نشرها عمر عبر حسابه على موقع “إكس”، وحظيت بأ
كتوبر/ تشرين الأول ، أي بعد ثلاثة أسابيع من ملايين مشاهدة. التغريدة كانت بتاريخ  أ
طوفان الأقصى ضد المحتل الإسرائيلي وبدء حرب الإبادة على غزة. قال: “سيأتي يوم، حين يصبح
الأمـر آمنًـا، وحين لا يترتـب أي ضرر شخصي علـى تسـمية الأشيـاء بأسـمائها، وحين يفـوت الأوان علـى

محاسبة أيّ أحد، سيكون الجميع قد كانوا دائمًا ضد هذا”.

يغـون الأمريكيـة علـى الساحـل الغـربي، والـتي انتقـل يعيـش العقّـاد اليـوم في مدينـة بورتلانـد بولايـة أور
إليهـا منـذ  عامًـا، وهـي المـدة الأطـول الـتي عـاش فيهـا بمكـان، كمـا يقـول. تحـدّثنا إليـه قبـل جولـة
جديـدة لكتـابه الأحـدث في بلجيكـا وإيطاليـا، وكـانت تخيّـم عليـه حالـة إحبـاط كـبير، تتجلّـى في ملامحـه
ونبرة صوته وحديثه، حتى إنه تأثرّ كثيرًا في بعض المواضع من هذا الحوار، بسبب ما يجري في غزة،
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والانهيار الكامل لكل ما آمن به عن الغرب.

بحسـب الكتـاب، فقـد وُلـد العقّـاد في مصر عـام ، وغادرهـا وهـو في الخامسـة بعـد حصـول أبيـه
على فرصة عمل في قطر. هناك، وكما يفعل المغتربون بأبنائهم، التحق بمدرسة بريطانية، ثم أمريكية،
ثـم بريطانيـة مـرة أخـرى، ولهـذا هـو يُجيـد الإنجليزيـة، ليـس فقـط تحـدثًا وكتابـة، ولكـن نطقًـا ولهجـة،
كلغة أولى لا يمكن التفرقة بينه وبين أهلها. غادرت الأسرة بعدها إلى كندا، ورغب عمر في هذا الانتقال
يـة،  أسـاسي مـن الحر

ٍ
مـن عـالم عـربي مـدفوع بـالقوة، ويحركّـه نـوعٌ مـا مـن القمـع، إلى عـالم يتمتـع بنـوع

يُتعامل فيه وفق القانون، ليُصبح نموذجًا أفضل ممّا وُلد عليه، قبل أن يكتشف أن وعود الغرب
كذبة كبرى.

قبل هذا الكتاب، أصدر روايتين، هما: “الحرب الأمريكية” و”يا له من فردوس غريب”، وقد فازتا
بعـدّة جـوائز أدبيـة، ونـالت الثانيـة أرفـع جـائزة أدبيـة في كنـدا، وهـي جـائزة “جيلـر”، كمـا تُرجمتـا لعـدّة

لغات.

ٍ
بعد صدور روايته الأولى، أي منذ عشر سنوات، لم يعد العقّاد متفرغًا للصحافة، وإن كان يعمل من آن

لآخر بشكل حرّ، وخصّص وقته كله للكتابة الأدبية، لكنه يجد الآن صعوبة كبيرة في الاستمرار.

ينــا الحــوار بالإنجليزيــة، لأنهــا الأقــرب للعقّــاد، فقــد جــاءت نشأتــه ومعيشتــه علــى حســاب لغتــه أجر
الأصلية وثقافته العربية، وهو أمر ليس فخورًا به، كما يقول، لكن لكل شيء ثمن، والأهم أنه لم يفقد

إيمانه بقضاياه ومبادئه…

مــا الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الأدب والفــن في
فضــــــح الازدواجيــــــة الأخلاقيــــــة لــــــدى الغــــــرب

وحكوماته؟
ا لم أعد أعرف شيئًا. هناك قصة أرويها في كتابي بخصوص في الماضي، كان لديّ إجابة، لكني الآن حق
روايتي الأولى (الحرب الأمريكية)، وفيها حديث عمّا جرى في صبرا وشاتيلا. لا أحد في أمريكا الشمالية
يعـرف مـا حـدث هنـاك، ولهـذا يسـألونني: لمـاذا كتبـتَ هـذا الجـزء بكـل هـذا العنـف والوحشيـة؟ علـيّ

حينها أن أشرح لهم أني لا أفتعل شيئًا، وأن الواقع هو القاسي.

وحين ناقشتُ الرواية في نادٍ افتراضي للكتاب ينظّمه مجموعة من المصريين، كان سؤالهم الأول: لماذا
تحـدثتَ عـن الموضـوع بنـبرة هادئـة وخفّفـتَ مـن حـدّته؟ هـذا التبـاين في التلقّـي مـردّه الإطـار المرجعـي

المختلف تمامًا لدى الطرفين.



أيضًا، الناس الذين تعرضّوا لهذه الوحشية ليسوا بعيدين، ولا هم كائنات غريبة، أو أدنى منزلة من
باقي البشر، أو أقل إنسانية. لهذا، أجد صعوبة في الإجابة عن سؤال الأدب وما يمكن أن يفعله، لأن
كـل فعـل كتابـة هـو محاولـة لقـول شيء حـول معـنى أن تكـون إنسانًـا. ولكـن إذا كـان مـن يقـرأ كتابـك
يعيش حياة مختلفة بالكلية، مبنية على فكرة أن بعض الناس أدنى منزلة من البشر، فماذا يمكن

لكتابتك أن تفعل، بحق الجحيم؟

كـون واضحًـا، أنـا لم يكـن أعتقـد أني فقـدتُ كـل ثقـتي بمؤسـسات الغـرب في العـامين الأخيريـن. ولـكي أ
لديّ في يوم من الأيام أيّ ثقة في المؤسسات المصرية، ولا في الحكومات العربية كذلك. لكني اعتقدتُ
لسنين طويلة أن مؤسسات العالم الغربي تقوم على عناصر مثل العدالة المتساوية للجميع، والقانون
الــدولي، والإنصــاف، وغيرهــا. لكــن، بصراحــة، وبعــد عــامين مــن مشاهــدة الإبــادة الجماعيــة، تبــدّدت

قناعتي تمامًا.

على المستوى الفردي، رأيتُ أشخاصًا يُقدمون على أفعال شجاعة للغاية. رأيتُ أشخاصًا يتظاهرون،
ــى المســتوى المؤســساتي، ــلّ ذلــك يحــدث في الغــرب. لكــن عل ــواتهم ومعــايشهم، وك ويُخــاطرون بحي
يعًــا. هــذا نــوع مــن كاديميــة أو ثقافيــة، كــلّ هــذا فشــل فشلاً ذر كمؤســسات صــحفية أو سياســية أو أ
الفشـل أعـرف أنهـم سـيعتذرون عنـه بعـد عـشر أو عشريـن عامًـا مـن الآن، وربمـا هـذا الأمـر هـو الأكـثر

إحباطًا.

لهذا، أظن أن ما أتمسّك به حاليًا هو فكرة أني لن أغيرّ رأي أحد عبر كتابي، أو أني سأغيرّ العالم، أو أيّ
شيء من هذا القبيل. ما أفعله هو أقلّ القليل بتسمية الأشياء بمسمّياتها، وكما شهدتُها. وهذه
هــي الوظيفــة الأكــثر بؤسًــا للأدب، كمــا أذكــر في كتــابي: أن تشهــد وتقــول الحقيقــة. لكــن، مــاذا بعــد أن

شهدتَ وقلتَ الحقيقة؟ لا أعرف.

أنا الأكثر إحباطًا الآن من أيّ وقت مضى في حياتي. ولا أعرف إن كان جيدًا أن يكون المرء كاتبًا في هذه
اللحظة. لكنها الشيء الوحيد الذي أجيده، ولهذا أستمرّ فيه.

هـــل واجهـــتَ في تجربتـــك الأدبيـــة أو الصـــحفية
أشكــالاً مــن الرقابــة غــير المبــاشرة أو التحيزّ عنــدما
تنــاولت قضايــا حساســة مثــل فلســطين؟ كيــف
يــة الــرأي في هــذه الأوقــات الحالكــة؟ اختــبرت حر



وهل من أثمان دفعتها؟
هذا سؤال مثير للاهتمام. الرقابة تحدث يوميًا بمليون طريقة مختلفة في هذا الجزء من العالم، منها
الماكر، ومنها الصريح. تُصاغ في قوالب مثل “هذا سيسبب عدم ارتياح”، أو “هذا قد يجعل الناس
يشعرون بعدم الأمان”، وهو كلام سخيف حتى في أفضل الأوقات، فما بالك أن يحدث في الوقت
الـذي تشاهـد فيـه صـور أطفـال يُقتلـون يوميًـا! وكـأن الشعـور بعـدم الارتيـاح هـو أسـوأ شيء يمكـن أن

يحدث، أو أن تكون السبب في هذا الشعور للناس.

كنــتُ في مهرجــان أدبي في أوروبــا، حين أردتُ أن أقــرأ لأول مــرة جــزءًا مــن كتــابي هــذا للحضــور. ثيمــة
المهرجان كانت شيئًا على غرار حرية التعبير وحرية الرأي. كان الأمر مضحكًا. أخبرتُ المنظّمة بموضوع
الكتاب، الذي كنّا قد انتهينا من تحريره، وننتظر صدوره بعد بضعة أشهر، فتغيرّت ملامح وجهها،

وطلبت أن أقرأ من قصة قصيرة أو أيّ شيء آخر.

مـن يعيـش في الغـرب يعلـم أنـه مـا إن تُـذكر فلسـطين، حـتى تُنحّـى كـلّ القواعـد جانبًـا، ليـس فقـط في
سياق حرية الرأي، ولكن في سياق كلّ القيم التي يدّعي هذا الجزء من العالم تبنّيها. وربما هذا هو
الحــال في أمــاكن أخــرى في العــالم أيضًــا، لكــني شهــدته بعنــف شديــد في الغــرب. أنــت تعلــم أن الفصــل
العنصري أمر سّ، لكنه يصبح مقبولاً في هذه الحالة بالذات. كذلك بالنسبة لسرقة أراضي الناس،

وكذلك بالنسبة لحرية التعبير.

أعرف العديد من الكتّاب الذين تضرّرت حياتهم المهنية بشكل لا يمكن إصلاحه. أو ربما يكون هذا غير
صــحيح؛ فبعــد عشريــن عامًــا مــن الآن، ســيتم الاحتفــاء بهــم لمــا فعلــوه. ولكــن الآن، لا أعتقــد أنهــم
سيحصـلون علـى عقـود كتـب، أو سـيُدعون إلى مهرجانـات أدبيـة مجـددًا. والسـبب أنهـم ارتكبـوا خطـأ

التحدّث مبكرًا عمّا يجري، قبل أن تكون البيئة آمنة للحديث. الكلّ يعلم هذا…

هل أنت أحد هؤلاء؟
نعم، لكن كان لديّ بعض المزايا، ولم أواجه نفس المعاناة. حين وقعت الأحداث في خريف ، كان
لــديّ نــوع مــن المســار المهــني الواضــح، بمــا جعــل مــن الصــعب أن أواجــه نفــس التبعــات. أنــا لســتُ في
انتشــار مــارغريت آتــوود أو ســتيفن كينــغ، لكــني فــزتُ ببعــض الجــوائز، وبعــتُ بعــض الكتــب، مــا يعــني

يا أن لي قدمًا في هذا المجال. تجار

وعندما أتحدث عن كُتّاب شباب، فأنا أقصد كُتّابًا يقفون على حافة كتابهم الأول مثلاً. الميزة الثانية
التي حظيتُ بها، والتي ربما كان لها الأثر الأكبر في ألا أواجه نفس المعاناة، هي أني أتحدّث بلهجتهم
دون أي فــرق. كنــتُ، بالنســبة للكثيريــن، الصــديق العــربي المــؤدّب. لــديّ أبنــاء عمومــة يشبهــونني في
ــه اســمي، لكنهــم لا يتحــدّثون بنفــس لهجــتي، ولهــذا، كلمــا زاروا الغــرب، الشكــل، وأســماؤهم تشب

اختلفت تجربة وجودهم فيه عن تجربتي تمامًا، وكأنهم آتون من كوكب آخر.



ــة. خسرتُ اتفــاق تحويــل روايــتي إلى فيلــم، والــذي كنــتُ ــا مــن أذًى كــان صــغيرًا للغاي مــا واجهتــه أن
ســأحصل بمــوجبه علــى  آلاف أو  ألــف دولار، وهــو أمــر حســن للغايــة، لأن ليــس لــديّ هــذا

المبلغ…

يكية”؟ هل الرواية المقصودة هي “الحرب الأمر
نعم، روايتي الأولى. هي رواية خيالية لحرب أهلية ثانية في أمريكا، لكنها في الحقيقة قصة العالم الذي
قدِمتُ منه، وأسُقطها على الولايات المتحدة، ما يجعل الرواية أشبه بـ”حصان طروادة”، فهي تقدّم
نفسها على أنها كتاب أمريكي للغاية، لكني لم أرَها أبدًا كذلك. إنها تدور حول التمردّ، وحول الموضوع

الذي لم يرغب أحد في هوليوود في خريف  أن يُرى ناشطًا فيه.

ينـا منافسـة علـى حقـوق إنتـاج الفيلـم، ووقـع الاختيـار علـى إحـدى الشركـات، وأرسـلنا لهـم العقـد أجر
بنهايــة ســبتمبر/ أيلــول . في مثــل هــذه الظــروف، وبعــد أن اتفقنــا علــى كافــة التفاصــيل، تتبقــى
ا. لاحقًا، وبعد مرور بضعة أشهر، أرسلوا رسالة تقول: منهم رد خطوة توقيع العقد فقط، لكننا لم نتلق

“نحن منسحبون. لن نستطيع المضيُّ قدمًا”.

يـداتي (علـى موقـع “إكـس”) لهـا علاقـة بـالأمر، أم أنهـم لم يرغبـوا في العمـل مـع ولا أعـرف إن كـانت تغر
ــا، لأنــه مــن الأفضــل، رجــل عــربي، أم أن موضــوع الكتــاب نفســه هــو الســبب. لا أعــرف، ولســتُ مهتم
بصراحـة، أن تعـرف مـع مـن تعمـل مُسـبقًا. كـان الأمـر ليصـبح أسـوأ إذا قطعنـا أشواطًـا في الفيلـم، ثـم
كون، أو يُفزعهم موضوع الكتاب الذي اشتروا كتشف أني أعمل مع أشخاص ترعبهم هويتي ومن أ أ

حقوق تحويله إلى فيلم.

هل واجهتَ خسائر أخرى إلى جانب الفيلم؟
ــا فيهــا كمتحــدّث. الأمــر المثــير نعــم، ألُغيــت بعــض النــدوات في الولايــات المتحــدة وكنــدا، كنــتُ مشاركً
للاهتمام هو أني لا أواجه العداء بشكل مباشر، وذلك لأن موضوع كتابي واضح للغاية. وعليه، فإن
النقـد اللاذع كلّـه يكـون مـن نصـيب مـن يؤيـّدني أو يجهـر بعلاقتـه بي، لهـذا أظـن أن أيّ شخـص كتـب

مراجعة إيجابية عن الكتاب، ناله نصيب من الكراهية الحقيقية، سواء من النقّاد أو الكُتّاب.

أيضًا، أيّ مكتبة وافقت على تنظيم لقاء لي مع القراّء أثناء جولة الكتاب التي قمتُ بها عقب صدوره،
نالها نصيب من الكراهية. أيّ مكتبة خا بورتلاند، حيث أعيش، وهي بالمناسبة مدينة تقدّمية.

في مدينــة وينيــبيغ (في كنــدا)، كــان هنــاك تهديــدات باســتصدار أوامــر قضائيــة تمنعــني مــن الحضــور
ينا اللقاء، بينما تظاهر بعض للمدينة أصلاً، وتم الضغط على صاحب المكتبة المستضيفة للّقاء. أجر
الناس خا المكتبة اعتراضًا. كلّ هذا غريب عليّ ولم أواجهه من قبل، لكن من يهتم، على أية حال؟



لكــن في النهايــة، نُــشر كتابــك في الغــرب بواســطة
ـــة أمـــل ـــة.. ألا يبعـــث هـــذا برسال دور نـــشر غربي

وتفاؤل بعض الشيء؟ أم كيف ترى الأمر؟
أنا كاتب لا أبيع كثيرًا إلى درجة أن تقول دار النشر: نحتاج إلى إبقاء هذا الكاتب معنا بأيّ ثمن، لكنّ
كتـبي تُبـاع، فلا تُكلّـف النـاشر أمـوالاً. كـلّ دار نـشر كـبيرة تؤمـن، أو تحـب أن يُنظـر إليهـا علـى أنهـا تؤمـن
يــة التعــبير، وأنــه بإمكــان الكتّــاب الكتابــة عــن أيّ شيء يرغبــون فيــه. وبالتــالي، ففــي الرقابــة علــى بحر

الكتّاب، تحد مركزي لصورة دار النشر.

مـا كـان في صـالحي أيضًـا هـو دعـم محـرّري، جـون فريمـان، الـذي اسـتخدم سـمعته الطيّبـة في الـدفع
بهـذا الكتـاب للنـشر. أذكـر التـوترّ الـذي سـاد الاجتمـاع الأول، حين ذهبنـا في فبرايـر/ شبـاط  إلى
الناشر لعرض الكتاب. كان هناك خوف حقيقي ممّا قد يقع من أحداث حتى وقت صدور الكتاب،
فقد جرت العادة أن عملية النشر تستغرق عامًا على أقلّ تقدير، وأحيانًا عامين أو ثلاثة، ولا نعرف

الأجواء التي ستكون سائدة حينها.

هكذا كان الحال قبل النشر، بالمقارنة بالارتياح الذي حصل عندما حلّ الكتاب على قائمة نيويورك
تايمز للأكثر مبيعًا، وعندما احتلّ غلاف مجلة نيويورك تايمز لمراجعات الكتب.

ي
ِ
لماذا تعتقد أن الغرب صمت بهذا الشكل المخُز

أمـــام الإبـــادة في غـــزة، بينمـــا رفـــع صـــوته فيمـــا
يخص أوكرانيا؟ وهل تراه مجردّ موقف سياسي،
أم هـو انعكـاس لبنيـة أعمـق مـن التمييز الأخلاقي

داخل الثقافة الغربية؟
صمتُ الغرب عن غزة كان لعدّة أسباب، أهمّها العنصرية. الضحايا في هذه الحالة ليسوا من العرق
الأبيـض، بـل ينتمـون إلى عِـرق أو جنسـية تقـع في أسـفل التسـلسل الهرمـي. هنـاك عـدّة مواقـف يُعـدّ
فيهــا اســتخدام لفــظ “فلســطيني” اســتخدامًا عــدائيا. في نيويــورك مثلاً، هنــاك محــلّ اســمه “كــافيه

غزة”، وهناك دعوات لإغلاقه بسبب الاسم.



سببٌ آخر هو طول أمد الصراع، الذي يصل إلى  عامًا، ولهذا تجدين الكثيرين، خاصة في أوساط
النخبــة السياســية هنــا، منــدهشين لاهتمــام النــاس الآن. هنــاك شعــور بأنــه كــان مــن المقبــول عــدم
ــه مــن الممكــن احتمــال أيّ قــدر مــن ــة، لدرجــة أن ــة الشعــب الفلســطيني لفــترة طويل الاكــتراث بمحن

الهمجية.

كتــوبر/ تشريــن الأول  يقــول إن عــام  كــان الأكــثر دمويــة في يــر صــدر بتــاريخ  أ هنــاك تقر
تاريخ الأطفال الفلسطينيين. على حدّ علمي، لم تنقل هذا التقرير وسيلة إعلامية واحدة من وسائل
الإعلام الكـبرى في هـذا الجـزء مـن العـالم. لـذا أصـبح متـأصّلاً أن هـؤلاء نـاس لا يجـب عليـك أن تهتمـي

لأمرهم، أو تعتبريهم من البشر.

وهنـاك سـبب أعمـق هـو مـا سـيتطلّبه الأمـر مـن المـرء مـن فعـل، إذا تأمّـل ذاتـه ووجـد نفسـه معارضًـا
لذلـك. لأنـه، في واقـع الأمـر، الدولـة الـتي تمـارس هـذا القتـل الجمـاعي تفعـل هـذا بتمويـل مـن أمـوال
ضرائبي، وبأسلحة مصدرها هذا الجزء من العالم، كما تمارس نفس الاستعمار العنيف الذي تأسّست

عليه هذه الدولة (الولايات المتحدة).

إذا حــدّثتكِ الآن عــن مجموعــة مــن النــاس أجُــبروا علــى تــرك أرضهــم، وحُبســوا في ســجون مفتوحــة،
وسُلِبوا كلّ شيء، ونُعتوا بالمتوحّشين، وأعُدِموا دون أية عواقب، فهل أتحدّث عن الفلسطينيين، أم
يكــا الشماليــة؟ المنهجيــة وأدوات السرد متشابهــة جــدًا. لــن تكــون الإدانــة عــن الســكان الأصــليين لأمر

حينها لشرّ ما بعيد لا علاقة لهم به.

باعتقـادك، هـذا الصـمت مرجعـه عِـرقي بالأسـاس
وليس دينيا؟

الـدين أيضًـا سـبب، بـالطبع. الحـديث عـن العِـرق في هـذا الجـزء مـن العـالم يتضمّـن أشيـاء كثـيرة، منهـا
كيــد. هنــا يمكــن لأيّ شخــص أن يقــول أيّ شيء عــن المســلمين أو عــن العــرب، وخاصــة الــدين بالتأ
ـــة عـــواقب. لا توجـــد عـــواقب للصـــمت أيضًـــا بشـــأن مـــا يجـــري الفلســـطينيين، دون أن يخـــشى أي
للفلسطينيين، بل العواقب تقع على كسر هذا الصمت. ستفقدين وظيفتك، ستخسرين أصدقاءك،
سيراكِ الناس مزعجة، وسيتم وضعك على القائمة السوداء لتُواجهين المشاكل لبقية حياتك. لهذا،

من الأسهل تجنّب كلّ هذا، واختيار الصمت ملاذًا.

إلى أيّ مــــدى تعتقــــد أن الاعــــتراف بعــــد فــــوات



الأوان، أو كمـــا يقـــول عنـــوان كتابـــك “يومًـــا مـــا،
سيقول الجميع إنهم كانوا دومًا ضد هذا”، هو
يخه بعــد كــلّ جــزء مــن آليــة الغــرب لتــبييض تــار
ـــا تغيـــيرًا في حـــرب أو مأســـاة؟ نحـــن نشهـــد حاليً

مواقف بعض الدول الغربية، مثل فرنسا..
.ّنعم، هناك عدد من قادة العالم استيقظوا فجأة بعد عامين، وأدركوا أن الإبادة الجماعية أمرٌ س

وهذا شيء إعجازي، أليس كذلك؟ لا أعرف ما الذي غيرّ رأيهم.

هــذا الاعــتراف المتــأخر عــن الفظــائع المرُتكبــة، حــتى بين فرنســا ودول
إفريقية، رغم مرور السنوات..

أعتقـد أن فكـرة الاعتـذار بعـد فـوات الأوان ليسـت فكـرة ثانويـة. ليسـت أثـرًا جانبيـا. أعتقـد أنهـا مُكـوّن
رئيسي في فِعل الاستعمار، وذلك لأن الاستعمار هو أخذٌ وسلبٌ وسرقة لا نهائية، دون حدود. يبدأ
الأمـر بالأشيـاء الأكـثر وضوحًـا: مثـل الأرض، والمـوارد، وأرواح النـاس المعـترضين الذيـن يعرقلـون المسـير.
كــثر تجريديــة للسرقــة، كسرقــة السرديّــة، مثــل تقــديم الكســكس علــى أنــه طعــام لكــن هنــاك أشكــالاً أ

إسرائيلي، وحتى سرقة الحزن نفسه.

أعُطيــكِ مثــالاً: كــلّ فعاليــة أدبيــة أحضرهــا في هــذا الجــزء مــن العــالم، تبــدأ بمــا نُســمّيه “إقــرار ملكيــة
الأرض”. يصــعد أحــد الأشخــاص إلى المنصــة ويقــول: “قبــل أن نبــدأ، أودّ أن أقُــرّ أننــا الآن نقــف علــى
 لم تتنـازل عنهـا قبيلـة (كـذا) مـن السـكان الأصـليين”. لا أشكـّك في حسـن نيـة القائـل الـذي يتلـو

ٍ
أراض

هــذا الإقــرار، وهــو تقــدّم جــوهري، لكــن هــل ســأفُاجأ لــو بعــد خمسين عامًــا مــن الآن، بــدأت فعاليــة
لقراءة الشعر في تل أبيب بـ”إقرار ملكية الأرض”؟ كلا، لن يُشكلّ هذا أيّ مفاجأة.

مــاذا تعــني بــإقرار ملكيــة الأرض؟ هــل يعــني هــذا



أنهـــم ســـعداء أنهـــم يقفـــون علـــى أرض ليســـت
أرضهم؟

هو إقرار بأن هذه الأراضي ملكٌ للسكان الأصليين للبلاد، وستجدينهم يسمّون القبيلة المالكة التي
سرُقت منها الأرض. هذا يحدث في أمريكا الشمالية، أي كندا والولايات المتحدة. إذا لم تسمعي بهذا

ٍ
من قبل، فأظن أن المفهوم نفسه سيزُعجك. هو مجردّ إقرار دون فعل، فمن يُقرّ أنه يقف على أرض
مسروقة، يُعبرّ عن أسفه فقط، دون أن يترك الأرض التي يعلم أنها مسروقة من أصحابها، فقد فات

الأوان لاتخاذ مثل هذا الفعل.

بعض الناس قرأ كتابي وظنّ أن “يومًا ما” المذكورة في العنوان، أقصد بها الأسبوع القادم مثلاً. هذا
كون محظوظًا لو شهدتُ هذا الاعتراف المتأخر في حياتي. لم يستغرق الاعتذار عن ذبح غير صحيح. سأ
السكان الأصليين في أمريكا الشمالية عقودًا من الزمن، بل استغرق قرونًا. أظن أن إدارة أوباما هي
الــتي أصــدرت إعلان اعتــذار بشأنهــا. الأســف لا يقــع إلا بنظــرة إلى الخلــف، بعــد إقــدامك علــى الفعــل

الشنيع.

في كتابـــــك، ذكـــــرتَ قصـــــة اســـــتشهاد الطفلـــــة
الفلسطينية هند رجب.. كيف أثرّت فيك؟ وهل
تراها لحظة كاشفة لانهيار كلّ الخطابات الغربية

عن الإنسانية؟
كـون صريحًـا معـك، أنـا غـير مهتـمّ إن كـان الغـرب سـينهار أم لا. أعـرف بعـض الأمـور الشخصـية، لـكي أ
وهـي أني أتحـدث إليـك الآن مـن منزل مُـضيء، دون قلـق مـن سـقوط قنبلـة مـن السـماء تُبيـد أسرتي

كملها. والأدهى أن أموال ضرائبي تذهب لدفع تكاليف هذه القنابل التي تمحو سلالات كاملة. بأ

لذلـك، عنـدما أتحـدث عـن أثـر الأحـداث علـيّ، فيجـب أن أوضـح أن الأثـر محـزن بقـدر، وأنـه ضئيـل في
أهميته، ولا يُقارن بالمعاناة اليومية التي أشاهدها تحدث هناك.

يمكنــني القــول إن حيــاتي فقــدت الكثــير مــن البهجــة. كنــتُ في المــاضي إنسانًــا طموحًــا للغايــة، تهمّــني
الجوائز، وعقد الكتاب القادم، ورأي هذا الناقد فيما كتبت، وهل حقق كتابي مبيعات جيدة، وهل

وصل إلى قائمة الأكثر مبيعًا. لا شيء من هذا الهراء يهمّني الآن.



قبل عامين، كان هذا التحوّل سيُعدّ أمرًا صاعقًا بالنسبة لي، فأنا ربطتُ قيمتي الشخصية بالكثير من
كبر عدد ممكن من العلاقات هذه الأمور، والآن لم يعُد أيّ منها يهمّني. أنا حاليًا في مرحلة أقطع فيها أ
مع المؤسسات، لأني أرى أنه لو فشلت مؤسسة ما في هذا الاختبار (غزة)، فهي لن تقف لتُساند أيّ

شيء على الإطلاق.

ــا كالعــادة -نحــن الذيــن تعرضّنــا لهــذا الشعــور الطــاغي، بــالطبع، هــو الحــزن والغضــب. والمتوقّــع منّ
الاسـتعمار- أن نتخطّـاه في وقـتٍ مـا، كمـا تخطّينـا مقتـل العـراقيين، والأفغـان، والبـشر الذيـن قُتلـوا في

حروب غير شرعية.

 مقتـول، ثـم بعـدها أجُيـب
ٍ
كـلّ صـباح أسـتيقظ، وأوّل شيء أراه علـى حـاسوبي عـادةً هـو صـورة لطفـل

علـى رسائـل البريـد الإلكـتروني، وأعقـد اجتماعـاتي علـى “زووم”. لا يمكنـني أن أعيـش كإنسـان في هـذه
كــبر مــن أيّ غضــب شعــرتُ بــه في حيــاتي، ومــع ذلــك، أعــرف أني لا الظــروف. أنــا غــاضب الآن بدرجــة أ
يمكنني الصراخ؛ في كلّ ندوة، في كلّ حوار، حتى الآن في حديثنا هذا، لأني حينها سيُنظَر إليّ باعتباري

الرجل العربي الغاضب، الذي قد يضع قنبلة على صدره، وباقي القصة معروف.

لم أعُد أعرف من أنا. هذا الشعور بعدم الانتماء، الذي كان دومًا حاضرًا بشكل أو بآخر طيلة حياتي؛
فأنا تركتُ مصر وعمري خمس سنوات، وهنا أنا أتحدّث لغتهم، وأعرف الثقافة، لكن يبقى اسمي

وديني مختلفين.

كيــف تُقيّــم أداء الإعلام الغــربي؟ وهــل تــرى فيــه
اختلافًا اليوم عن بداية حرب الإبادة؟

نعـم، هنـاك تغـيرّ واضـح، ولكـن بـوتيرة بطيئـة تُثـير الغضـب. أنـا عملـتُ لعـشر سـنوات كصـحفي، وكـان
ذلك في السنوات الأولى من الحرب على الإرهاب. خلال هذه الفترة، دائمًا وجدتُ المحرّرين ينظرون
إلى العواقب قبل اتخاذ قرار نشر مقالة من عدمه، أو نشر عنوان أو صورة. دائمًا يدرسون احتمالات

إثارة ردود فعل عكسية.

بالطبع، العواقب غير متكافئة في حالة معاناة الشعب الفلسطيني، يليهم أصحاب البشرة السمراء
عمومًا. إذا اعتُبر الصحفي داعمًا لهذه المجموعات، فإنه قد يخسر وظيفته، أو يخسر علاقاته ببعض

المصادر الحكومية أو في القطاع الخاص، وقد يسحب المعُلنون إعلاناتهم من الصحيفة.

تظل العواقب غير متكافئة إلى اليوم، لكن هذه الفجوة في تقلّص، لأن حجم الغضب تجاه طريقة
تغطية هذه الإبادة كبير للغاية، في أوساط الناس العاديين، الذين يرون ازدواج المعايير بشكل فجّ.

يُقتـــل بعـــض النـــاس، فيتـــم تســـمية قـــاتلهم، بينمـــا في الجـــانب الآخـــر تُســـتخدم لغـــة جبانـــة مبنيّـــة
 ما، أو يصطدم بهم الرصاص. أمام هذه

ٍ
للمجهول، تُصوّر أفراد الطرف الآخر وكأنهم يختفون بشكل



الازدواجية، ظهرت ردود الفعل المقاومة، التي أرى أنها السبب في تغيير الإعلام.

كتب مقال رأي، فقلت له: إنكم أذكر في صيف العام الماضي أن محرر جريدتي السابقة طلب مني أن أ
لن تنشروه، فأنا سأصف ما يحدث بالإبادة، وسأقول إن الحكومات الغربية متواطئة. فرأى أني محق

في أن المقال لن يُنشر.

نفس المحرّر عاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكرّر طلبه لنفس الجريدة، وأعدتُ الرأي نفسه على
مسامعه، لكنه لم يُمانع حينها. الأمر ليس صحوة أخلاقية، بل يشبه ما يحدث في المجال السياسي أو
كبر، وهذا مجال القطاع الخاص أو غيرهما؛ هناك تقدير مختلف للعقاب والمكافأة. الآن، هناك نقد أ

التغيير لأسباب براغماتية في الأساس.

هـــل تعمـــل علـــى مشروعـــات كتابيـــة في الـــوقت
الحالي؟

كتب كلمة. هذا الكتاب أنهيته سريعًا للغاية، وهو كلّ ما استطعتُ منذ شهور، وأنا لا أستطيع أن أ
كتـابته لعـام كامـل. كنـتُ أعمـل عليـه كـلّ يـوم بـدأب، ومـا إن انتهـى، حـتى وجـدتُ صـعوبة في الكتابـة

بعده.

كتبهمــا، وربمــا أواجــه مشكلــة مــا، لكــن هنــاك شيء وقّعــتُ عقــدين لكتابــة مقــالتيْ رأي، لكــني لــن أ
مختلــف، والأمــر صــعب بالنســبة لي، لأني لا أعــرف شيئًــا آخــر أفعلــه. ليــس لــديّ مهــارات أخــرى، وكــلّ

قيمي الشخصية، لمعظم حياتي، استمددتها من الكتابة.

لكــني لا أعــرف… لم أعُــد قــادرًا… وأبــذل جهــدي لإلغــاء التزامــاتي المهنيــة، والاختفــاء في غرفــة الكتابــة، في
كتب شيئًا على الورق منذ فترة طويلة. محاولة للبدء من جديد. لكني لم أ
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